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تنـاولت الأوسـاط الإعلاميـة والثقـافيـة محليـاً
وعــربـيــاً وعــالمـيــاً في الأيـــام  القـلائل الأخـيــرة
بصخب وتنـاقض وبصورة مثيـرة للجدل قضية
انـتـمــاء غــونـتــر غــراس إلـــى القــوات الـنــازيــة
الخــاصـــة. ففـي صحـيفــة )المـــدى( العــدد 752
الــصـــــادر في يـــــوم الـــســبــت المــــــوافق الـــســـــادس
والعـشــريـن من آب )أغـسـطــس( وصف الــزمـيل
فــــاضل الـــسلــطــــانــي مــــوقف غــــونــتــــر غــــراس
بـالـشجـاع قـائلاً : " لقــد تطـوع الـرجل، وهـو في
خــريـف عمــره، ان يـصـفي حـســابه مع مــاضـيه،
ومع نفـسه، حتـى لو كـانا يـنتمـيان إلـى مرحـلة
الحـمــاقــات. " وفي صحـيفــة )الـتــآخـي( العــدد
4843 الصـادر في يـوم الخـميـس المـوافق الحـادي
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دفـــــــــاع عـــن الحـقـــيـقـــــــــة ولـــيـــــــس عـــن غـــــــــونـــتر غـــــــــراس
د. علـي عبــد الأميـر صـالح 

بعـامين. وفي العام 1944 سـيق إلى الجنـدية وفي
العــام التــالـي وقع في أســر الأمــريـكيـين بعــد أن

جرح. 
في الــســطـــور الأخـيـــرة بـيــت القــصـيـــد.. أي أن
غــراس سـيق إلــى الجنــديــة شــأنه شــأن المـلايين
من الألمـان في ظل نظـام دكتـاتوري. عـمره سـبعة
عشر عاماً، شاب غر، طري العود، لم يكن له أي
مــوقف فكـري واضح. وجـد نفـسه مــرغمـاً علـى
ارتـداء البـزة العـسكـريـة مثل زمـيليه هـاينــريش
ــــذيــن أصــبحــــا كــــاتــبــين ــــورشــــرت .. الل ــــول وب ب
مـرمــوقين فـيمـا بعـد  –نـال الأول جـائـزة نـوبل
للآداب عــــام .1972 لــم يـكــن غــــراس يــــومــــذاك
رجلاً بـالغـاً ونـاضجــاً مثل تـومـاس مـان وهيـسه
وبـرتــولت بــريخت وتـوخـولـسكـي كي يهـرب إلـى

خارج ألمانيا ويواصل مسيرته الأدبية والفنية.
هنــاك فــرق بين أن تــؤدي الخــدمــة العــسكــريــة
ــــوظـف قلــمـك لخــــدمــــة الإلــــزامــيــــة وبــين أن ت
دكـتــاتــور مــسـتـبــد وظــالـم ومـتعـطــش للـبـطــش
والدم ويـسعى إلـى إبادة شعبـه وانتهاك حـرمات
الشعوب الأخـرى.. في ظننا أن هـذا هو الإشكال
الـذي وقع فيه الأستـاذ الشـاعر الفـريد سـمعان
في مقـالـه المنـشــور في صحـيفــة " التـآخـي " فلـو
تـهيــأ له أن يقــرأ " طـبل الـصفـيح " والــدراســات
المكتـوبة عنـها لما وصل إلـى هذه القنـاعة.. أرجو
من الــزميل الفــاضل سمعــان ومن القـراء كـافـة
أن يقـرأوا فصل )قـافلة الـنمل( من روايـة )طبل
من صفـيح( ليعـرفـوا مـوقف غـونتـر غـراس من

ألمانيا النازية. 
كــيف يمـكـنـنـــا أن نـتـــوقع أن يـنـــال كـــاتـب مـــدح
الـنــازيــة ومجــد أفعــالهــا الــســود جــائــزة نــوبل
لـلآداب وكل هــــذه الـــشهــــرة والانــتــشــــار.. كــمــــا
تـرجـمت أعمـاله إلـى مـا يـزيـد علـى ثلاثين لغـة
عــالميــة.. مع انه كــاتب عـسـر الـهضـم كمــا يقـول
القــاص والــروائــي العــراقـي نجـم والــي - علــى
فكـرة تــربط غــونتـر غـراس علاقـات صـداقـة مع
نجـم والـي والأسـتــاذة الــشــاعــرة أمل الجـبــوري.
بـطـبيعـة الحــال لا يمكـننــا أن نتـاجـر بــأقلامنـا
مـن أجل المكــاسب المــاديــة.. لـنعــد الــى الأذهــان
حكــايــة الــشــاعــر الفــرنــسـي آرثــر رامـبــو الــذي
تخلى عن الكتابة عندما أصبح تاجراً للعبيد..
نعم الـكتـابـة حـرفـة مقـدسـة.. امـرأة جـميلـة لا

يجوز خيانتها. 
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القاهرة- اغلب الظن(.
3 . سنوات الكلاب )رواية( -دار الجمل- ألمانيا.

الكتب الثلاثة أعلاه تشكل ثلاثية دانزك.
4 . سـمكــة مــوســى )روايــة( - تــرجـمهــا الأستــاذ
الــدكـتـــور علـي يحـيــى مـنــصــور وهــو أكــاديمـي
عــراقـي مقـيـم في الـيـمـن - صــدرت الــروايــة في

صنعاء قبل عامين او ثلاثة.
5 . حديـث عن الخسـارة -مقالـة طويلـة صدرت
بهـيئــة كتــاب بتــرجمــة شيــريـن عبــد الــسلام -
المجلــس الأعلــى للـثقــافــة -2003 يـتـنــاول فـيه
غونتـر غراس النتائج الـسلبية للوحـدة الألمانية
مـن وجهــة نـظــره مع رؤيــة سـيــاسـيــة ثقــافـيــة
اجـتـمــاعـيــة للـمجـتـمع الألمــانـي بعــد الــوحــدة
الألمـانيـة. يقع الكتـاب في ثمـانٍ وأربعين صفـحة

من القطع المتوسط. 
إن مبـرر هــذه المقـدمـة المــستـفيـضــة عن غــونتـر
غراس هو الـوصول إلى رأي موضوعي ومدروس
ومتـأن حـول قـضيــة انتمـاء الكـاتب إلـى القـوات
ـــريـــد أن نـبـنـي الـنـــازيـــة الخـــاصـــة - لأنـنـــا لا ن
أحـكــــامــــاً مــتـــســــرعــــة ً وارتجــــالــيــــة ً.. وإذا مــــا
استخدمنـا كلمتي الأستـاذ المفكر محمـد أركون
فـإننـا لا نـريــد أن نتخـذ مـوقفـاً نقـديـاً اسـتنـاداً
إلى )جـهل مؤسس( بل ينبغي للعملية النقدية
أن تكــون مـسـتنــدة ً إلــى عـمق معــرفي وفلـسـفي
وحضـاري عـام كمـا يقـول النـاقـد المغـربي سعيـد

يقطين.
وعليه نقول:

ولد غونتر غراس في العام 1927  بمدينة دانزك
)أو جـــدانــسـك - إذا شـئـت( عـن أبـــويـين نــصف
بولنديين ونصف ألمـانيين. كان أبوه بقالا ألمانيا،
أمــا أمـه فمـن الكــاشــوبيـين وهم قــوم سـلافيــون
غــربـيــون مــؤلمـنــون يــسكـنــون الجــزء الــشـمــالـي
الغـربي من مقـاطعة بـروسيـا.. الخ { انظـر إلى
صـفحــــة 638 مــن روايــــة )طــبل مــن صفــيح( -
تــرجـمــة كــاتـب هــذه الــسـطــور ( - دار الــشــؤون
الثقافيـة العامة  –بغداد(  وقد تـربى غراس في
جو غـريب يشهـد مولـد الرايـخ الثالـث.. وظهور
كـتــاب  )كفــاحـي( لهـتلــر وإعــادة تـنـظـيـم حــزب
نــازي. انـضم وهــو في العــاشــرة مـن عمــره أي في
العام 1937 إلـى منظمـة " أشبال هتلـر " ثم إلى
مـنظمـة أخرى تـسمـى " شبـاب هتـلر ". في الـعام
1941 أي بعــد انــدلاع الحــرب الكــونيــة الثــانيــة
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أفكــار حــول الخلق الـفنـي والإلهــام والــشكل  "-
العـدد43 من مجلة   )فكر وفن( الصادر في سنة
1986 – ص 40 -.44ومختــارات شعـريـة ورسـوم
مع تقديم بتـرجمة د. عـيسى علاونه - العدد 4
مـن مجلة المـوقف الثقـافي الصـادر في تموز - آب

1996 ص 95 -98 .
وعقـب فـــوزه بجــائــزة نــوبـل للآداب لعــام 1999
اسـتـمــرت الــصحف والمجـلات في  الكـتــابــة عـنه
وتــرجمــة بعـض دراســاته وأشعــاره مـسـتعــرضــة
مـسيرتـه الأدبية والفنـية ومن المجلات العـراقية

التي خصصت محوراً له : 
مجلة الموقف الـثقافي ومجلة الثقـافة الأجنبية

أمـــا المجـلات العـــربـيـــة الـتـي تـنـــاولـت الـكـــاتـب
وحاورته فهي : 

مجلـة )نـزوى( الصـادرة في دولـة عمـان  –العـدد
)23  تمــوز( 2000 – ففـي هــذا العــدد حــوار مع
غونـتر غراس قـام بترجمـته خالد المعـالي ومنى
النجــار ومجلــة )البحـريـن الثقــافيـة(  –العـدد
33 تــشــريـن الأول )أكـتــوبــر( 2002 –ففـي هــذا
العـدد دراســة متــرجمـة عـن طبـل الصـفيح  ص
64 -.68 قــام بـتــرجـمـتهــا كــاتـب هــذه الــسـطــور

وسبق ان نشرت في مجلة )الثقافة الأجنبية(.
ومـــؤكـــد أن عــشـــرات المجلات تـنـــاولـت الـكـــاتـب
وخــصــصــت محـــاور عـــديــــدة له إلا ان سـنـــوات
الحـصــار المقـيـتــة لـم تـتح لـنــا فــرصــة الاطلاع

عليها. 
أما كتبه المترجمة إلى العربية فهي : 

1 . طبل الصفيح )رواية(  –نـشرت بالألمانية في
سنــة 1959 - بـثلاث تــرجمــات لحــسين المــوزاني
)عن الألمــانيــة -الجـمل - ألمــانيــا( ولكــاتب هــذه
السطور)عن الانجليزية - دار الشؤون الثقافية
العامة - بغداد( ولموفق المشنـوق )عن الفرنسية

- دار الجديد - لبنان ودار المدى - دمشق(. 
2 . قط وفـأر )روايـة قـصيـرة( - بثلاث تـرجمـات
أيــضـــاً لحــسـين المـــوزانـي )عـن الألمـــانـيـــة - دار
الجـمل -المــانـيـــا( ولكــاتـب هــذه الــسـطــور )عـن
الإنجـليــزيــة -دار الـشــؤون الـثقــافيــة العــامــة -
بغـــــداد( ولأبــي العــيـــــد دودو )روايـــــات الـهلال-
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خلال مـا صـدر له بـالعـربيـة، وعــذراً للتفـاصيل
ـــاه كـــونـي أحــتفــظ ـــة الـتـي ســـأذكـــرهـــا أدن المــمل
ـــالعـــربـيـــة ـــأرشــيف جـيـــد عـن هـــذا الـكـــاتـب ب ب
والإنجليـزيـة، وبـادىء ذي بـدء أقـول لـم يتـرجم
أي كتاب )رواية أو مسرحية أو مجموعة شعرية
أو مقـالات....الخ( لغــونتـر غـراس إلا بعـد فـوزه
ـــول بجـــائـــزة نـــوبـل للآداب في الــثلاثـين مــن أيل
)سـبـتـمـبــر( ..1999 إنمــا كــانـت هـنــاك دراســات
ومقــالات كـثـيــرة عـنه وله فــضلاً عـن مخـتــارات
من أشعـاره، ذلك أن غـونتـر غـراس بـدأ مـسيـرته
الأدبيـة شـاعـراً وانـضم إلـى جمـاعـة  )47(  وهي
حركة أدبية اضطلعت بهـا مجموعة من الكتاب
والمثقفـين وكان لها دور حاسم في إحياء الثقافة

في ألمانيا، ومنها : 
مـقالـة محمـود قاسـم  الموسـومة "غـونتـر غراس
نجم الأدب الألمـاني المعاصـر " العدد 281 نـيسان
)ابــريل( 1982 مـن مجلــة " العـربـي " الكـويـتيـة
ص 88 - 93 وهي دراسـة جمـيلة ووافـية.ومقـالة
اردمــوتـه هللــر المــوســومــة  " الكـتــابــة بمخـتلف
الصيغ- الرسام الشـاعر غونتر غراس " –العدد
38 من مجلـة )فكـر وفـن( الصـادر في سنـة 1983
ص 41-48 ومقـالـة غـونتـر غـراس  " البـالـرينـا :
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والثلاثـين من آب )أغــسطـس( 2006 العـدد 151
مــن )أبعـــاد ثقــافـيــة( كـتـب الأسـتــاذ الــشــاعــر
الفــريــد سـمعــان مــوضــوعــاً تحـت عنــوانٍ )أدبــاء
تحــت مقــصلــة الـتـــاريخ( ذكــر فــيه أن " غــراس
كـشـف عن نفـسه في مقـابلـة في ألمــانيـا بـأنه كـان
عضـواً في  القوات الخاصـة النازية وفي الـشرطة
السـرية )الأس أس( وهو السـر الذي احتفظ به
طــوال هــذه الفـتــرة ".. يــضع الأسـتــاذ الفــريــد
سمعـان الكـاتب الألمـانـي ضمن قـائمـة الكتـاب و
ـــورطـــوا في تجـنـيـــد أقـلامهـم ـــاء الـــذيـن ت الأدب
وأفكـارهم للنظـام الدكتـاتوري، وقائـده الضرورة
سـواء كـان صــدام حسـين أو هتلـر أو مـوسـولـيني

أو فرانكو.. وغيرهم. 
ـــأدب غـــونـتـــر غـــراس ولأنـنـي أحــــد المهـتـمـين ب
ومـتابعـي مسيـرته الأدبيـة والفنيـة وسبق لي أن
تـرجـمت روايتـين له همـا " طبل مـن صفيح "، و
" قط وفـأر" -مـن ثلاثيـة دانـزك- المـنشـورتين في
بغداد ـ دار الشـؤون الثقافية العامة عامي 2000
و2001، أعــتقـــــد أن عـــــامــــــة القـــــراء وجــمهـــــور
المثقفـين والأدباء يـنتظـرون مني أن أقـول شيـئاً

ما في هذا الشأن المثير للجدل.
قـبل كل شـيء لنـتعــرف علـى غــونتـر غــراس من
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بـــاسـم قهـــار.. غــــادر العـــراق عـــام 1993
ولجــأ الــى ســوريــا.. قــدم آخــر اعـمـــاله
مــســرحـيــة )مــاكـبـث(.. في ســوريــا قــدم
)العربـانه( لمظـفر النـواب )الحارس( في
استـراليـا.. و)الخـادمـات( لجـان جيـنيه
و)كهـرب(.. من تـألبفه واخـراجه.. وقام
بـتـــأسـيــس فـــرقـــة مــســـرح اوروك.. عـــام
1997 في لبنان حـيث اقدمت الفـرقة في
دمشق مـسرحية )الأيام المخمورة( وهي
مـن تــألـيف المــســرحـي الكـبـيــر الـــراحل
سعـد الله ونـوس.. الـذي قـدم كثيـراً من
ــــالمــــســــرح جهــــده كــمــــســــرحــي مهــتــم ب
ــــــســـيــــــــاســـي ومــــــســــــــرح الـقــــضـــيــــــــة ال
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حـــــوار عــبـــــر المـــــوبـــــايل

بـــــــــاســـم قـهـــــــــار والأيـــــــــام الـــــصـعـــبـــــــــة
ضــــيـــــــــــاء قـهـــــــــــار 

العراق- المكسيك- جزر الكناري
مآسي العالم وجمالياته مختزلة في مهرجان "تأشيرة للصورة"   

عـكست الدورة الثامنـة عشرة من مهرجـان "تأشيرة للصورة" الـذي يقام في مدينة
بيـربـينيـان الفـرنـسيـة، أحـوال العـالم ومـآسيه وتحـولاته  وقضـايـاه السـاخنـة من

خلال نظرات المصورين الصحفيين.
ولعل مـيزة هذا المهرجان الذي يستمر حتى 17 أيلول تتمثل في كونه يقدم للزائر
صورة كـاملة عن حـدث ما في العـالم يظـهر مقتـضبا في العـادة في وسائل الإعلام،
ويـأتي المهـرجان لـيسـتكمـله ويشـرحه ويبين أبـعاده مـن خلال الصـورة أو الحكـاية

البصرية التي تنقل الواقع بصدق.
وقـال جـان فـرانسـوا ليـروا المـديـر العـام للمهـرجـان ردا علـى الـذين يـتسـاءلـون عن
جدوى هـذه التـظاهـرة وسط تطـور العمل الفـوتوغـرافي وآلات التـصويـر المستـمر
والــذي بــات يــسـمح لأي كــان بــالـتقــاط صــور تمـتـلك الجــودة، "العـمل المخـتـص
ضـروري مـا دامـت نطحـة زين الـدين زيـدان تعـالج في وسـائـل الإعلام قبل الأزمـة

اللبنانية الإسرائيلية".
في البداية هناك صورتان للفرنسي إريك بودلير التقطتا في مكان ما من العراق،
في الـصــورة مجـمــوعــة مـنــازل وبــاحــة وطـبـيعــة في الخلفـيــة وفي الأرض مــوتــى
وجــرحــى وجنــود أميــركيــون يـشهــرون الـسـلاح في البــاحــة حـيث تمــددت أجـســاد

غادرتها الحياة.
وتظهر مجـموعة الـصور التي الـتقطها تـود هيسـلر -الذي تـتبع لمدة سنـة الميجور
الأمـيركـي ستيف بـيك المكلف مـن قبل قيـادته بمهمـة تبليغ أهـالي الجنـود بموت

أبنائهم في العراق وأفغانستان- أن الحرب خسارة للجميع.
وإلــى مــواضـيع الحــروب وتــشيــرنــوبيـل وانعكــاســاتهــا علــى الحيــاة بعــد أكثــر من
عـشرين عامـا على تاريـخ أكبر تلوث إشعـاعي شهدته الإنسـانية، وموضـوع الزلزال
في كشمير وإعصار كاتريـنا، برز موضوع إنساني وهو ظاهرة الهجرة غير المشروعة

التي تشهد تزايدا مستمرا وتستعصي على الحل.
فقد عـكف المصور صـموئيل إرانـدا من وكالـة فرانس بـرس حيث تابـع الهجرة من
شـمال أفريقيـا نحو جزر الكنـاري ليجمع صورة مـؤثرة قاسيـة تعكس واقع هؤلاء
ومخاطرتهـم بكل شيء حتى بحياتهم للوصول إلـى أوروبا بعد أن يفارقوا الحياة

غرقا أوضياعا في الصحراء.
هـذا الحلـم يتكــرر أيضـا مـا بين الـولايــات المتحـدة والمكـسيك في صــور التقـطتهـا
كلوديـا غوادارامـا التي عرضـت مآسي المهـاجرين غيـر الشرعـيين الذين يـستقلون
قـطارات الـشحن ويـصل كثيـر منهم إلـى أرض الحلم الأميـركي بعـد أن فقـد أحد

أطرافه نتيجة المخاطر.
جان لـوك مانـو من وكالـة رافو اخـتار الصحـراء الغربيـة موضـوعا لـعمله، فعرض
خلاصــة من 30 عـامـا مـن الصــور التـي التقـطهــا في كل من مــوريتــانيـا والـنيجـر
ومالـي وجنوب الجزائـر والمغرب، كمـا يصور زميله بـرونو ستيفنـس الجفاف الذي
يصـيب القـرن الأفـريـقي من كـينيـا وصـولا إلـى الصـومـال وإثيـوبيـا، والـذي يقتل

البشر والحيوان وحتى الإبل المشهورة بتحملها للعطش.
وفي الأخير فقد حـضرت أذربيجان الجمهـورية السوفـياتية السـابقة وما آلت إليه
أحوالهـا اليوم في مجـموعة صـور التقطتهـا رنا أفنـدي ويبدو فـيها هذا الـبلد وقد

ازداد فقرا وبطالة وفي حالة بحث مستمرة عن هويته. 

100 ألف عنوان في أضخم معرض للكتاب في تاريخ الأردن   
عمان/محمد النجار

تعـيش العـاصمـة الأردنيـة عمـان حـاليـا فعـاليـات معـرضهـا الـدولـي للكتـاب الـذي
افتـتح يــوم الأربعــاء المــاضي حـيث يمـثل واحــدة من أهـم التـظــاهــرات الـثقــافيــة

السنوية في الأردن.
وقـــد أقـيــم المعـــرض
لأول مــرة مـنــذ عــام
2002 في وســـــــــــــــــــــــط
العاصمـة عمان، وفي
خيـمة ضخمة بلغت
مــســـاحــتهـــا ســبعـــة
آلاف متر مربع، بعد
أن أقـيم في الـسنـوات
المــاضيــة في منـطقــة
بعـيــدة عـن المـنــاطق
الحيــويــة ممــا جعل
الإقــــبـــــــــــــال عــلـــــــــــــى
المعرض ضعيفا، كما
قـــال مــســـؤولـــون في
اتحــــاد الــنــــاشــــريــن

الأردنيين.
وقـال نــائب مـديـر المعــرض، ورئيـس لجنـة الإعلام في اتحــاد النـاشــرين الأردنـيين
حـسن عدنـان، إن المعرض يعـد الأكبر في تـاريخ معارض الـكتاب في الأردن، مـشيرا
إلــى عــرض نحــو مــائــة ألـف عنــوان في مخـتلف المجــالات الــسيــاسيــة والعلـميــة
والدينيـة وغيرهـا، بالإضـافة إلـى وجود نـحو عشـرة آلاف عنوان تعـرض لأول مرة

في الأردن.
وتـوقع عـدنـان إقبــالا كبيـرا من جـانب المــواطنين والمـقيمـين في الأردن نظـرا لمـوقع
المعـرض في وسط العـاصمة وفي مـوقع أكبر مـشروع يـنفذ في العـاصمة "العـبدلي"

والذي تنفذه شركة تابعة لمجموعة الحريري التي يديرها بهاء رفيق الحريري.
ولـم يخلُ المعــرض من مـنع عــدد من الـعنــاوين، حـيث أفــاد مـســؤولــون في اتحــاد
الناشرين الأردنيين بأن دائـرة المطبوعات الأردنية منعت 50 عـنوانا من مطبوعات

تتهجم على ثوابت الأديان إضافة إلى عدد محدود منع لأسباب سياسية.
وتشارك في المعـرض الدولي 190 دار نـشر مبـاشرة، ونحـو 500 دار أخرى من خلال
التــوكيلات، وجـاءت المـشـاركــة من 12 دولـة عــربيـة وبــريطــانيـا، إضـافـة إلـى وجـود

مشاركات بالوكالة من الولايات المتحدة وألمانيا والهند.
وسيـسـتمــر المعــرض حتــى الـســادس عـشــر من الــشهــر الجــاري، وسـط تــوقعــات
مـنظميـه بإقبـال كبيـر، والتخـوفات من تـأثير الـوضع الاقتصـادي للأردنيـين على
التـزود مـن منـاهل المعـرفـة الـتي تملأ مـختلف نـوافـذ الـدور المـشـاركـة في مـختلف

الجوانب. 
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تـجـــــــــــــــــــــــــــــــوال

حـركة.. رقصـة.ز صوت مؤثـر.. المعالجة
هي ايجاد حلول للنص.

* غالبـاً قد تكون عـروضك بها نوع من
المـــشــــاكـــســــة.. أو تقـتــــرب مـن مـــســــرح
الدهشة الذي يحاول ان يفاجأ المتلقي
أو المــســرح الـــذي يقـتــرب مـن أرتــو.. في
شـاعـريــة المكـان أو تحـقيق الـصـدمـة أو

التفتيش في المفردة.
* هل حقق  العرض الأخير مشاكسة؟
- اسـتقـبل العــرض مـن قـبل الفـنــانـين
والجـمهـــور الــســـوري خـــاصـــة بـحفـــاوة
ــــا جـــــداً سعــيــــد.. كــــونــي عــــالــيــــة.. وان
اسـتعـطـت ان اقـــدم عـــرضـــاً مــســـرحـيـــاً
ــــوس.. ــــراحـل سعــــد الله ون للـكــــاتــب ال
ـــــى صعــيــــد ـــــة عل وتحــت ظـــــروف صعــب
سـيــــاسـي.. وانــــا لا اعــــرف كــيف اشـكــــر
جـــمـــيـع المـــتـعـــــــاونـــين في انجـــــــاز هـــــــذا
العــرض.. انـني كـنت قـــاسيــاً في تمـــرين
فقــد كنــا نتـأخـر لـسـاعـات طــويلــة من
ــــر المــــشــــاهــــد.. اللــيـل.. نفـكـــــر.. ونعــي

للوصول الى أرقى لحظة أداء.
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ـ ـ ـ ـ هـنــــالك ســـرد لا طــــائل مــنه لابـــد مـن
اختـزاله لإحــالته الـى ضـوء.. أو لـون..

ـــــــة بـعــــض دمـــــــار وتـخـــــــريـــب ومـحـــــــاول
السـاسـات في تحـويل صـوت الفنـان الـى
ــــاره ــــوق وتــــســيــــسه واعــتــب صـــــوت مخــن

مروجاً..
* هـل انـــتـــمـــيـــت لـلـــنــــص.. أو كـــــــانـــت

المعالجة سابقة للنص؟
- غــالـبــاً مـــا يكــون هـنـــالك مـتخـيل في
ذاكرة المخـرج.. يبحث عـن نصف قـريب
ــــــاســـب أو يــــشــــــاكــــسـه لـــيـخـلـق أو يـــتـــن
انــسجــامـــاً وعلاقـــة مع الـنـص.ز ويـبــدأ
بخلق قــراءة قــد تـثيــر ذاكــرتـه.ز النـص
الــذي يـشـحن الــذاكــرة.. المعــالجـــة هي
مضمون الـنص.ز العرض.. الذي احلم
ان يخلق الاتزان كـوني أحاول الـوصول
الـــى اللغــة مـن خلال المـتخـيل الـصــورة
الــتــي يمــنـحهــــــا العـــــرض الــتــي تــبـهج

المتلقي..
* هل كانـت الرؤيا غالبة على النص ام

النص تغلب على الرؤيا؟
- المخـــــرج يــنـــتقـــــد الــنــــص.. يجـــــد ان
هنالـك إشكاليـة في اللغة في الـتكوين..
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الفلسطينية.
وقــد قـمنــا بــاجــراء الحـــوار التــالـي مع
المخـرج بـاسـم قهــار عبـر المـوبــايل، قـلنـا

له:
ــــوطـن ضـمــن مهــــرجــــان * هل كــــان ال

معين؟
- هـــــذا العــــرض قــــدم ضــمــن عــــروض
المـوسـم المسـرحـي السـوري لهـذا العـام..
ومـن المـمكـن ان يقــدم ضـمـن مهــرجــان
القـاهــرة التجـريـبي وقــد وجه لنـا احـد
ــــدن لــتقـــــديم العــــرض المــــســــارح في لــن

هناك.
* هل فكــرت بــإقــامــة عــرض مـســـرحي
مشتـرك بأن تقـوم باختيـار ممثلين من

أكثر من دولة ؟
- انا افكر الآن باقامة عرض مشترك.ز
بين مـثلين عـراقـيين وسـوريـين ولكــوني
قـمـت بـــأكـثـــر مـن عـــرض داخل وخـــارج
العــراق وفي اسـتــرالـيـــا.. أفكــر في طــرح
عـمـل ضخـم اطــــرح فــيه الإشـكــــالـيــــة..
العـراقيـة وممــا يتعـرض له العـراق من
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مبكـراً في الصبـاح، الـورقـة التي كـان من المفتـرض
أن تكـون بـطـاقـتي إلـى الـطـائــرة، لم تـكن كــذلك.
هذا الأمر كثفّ شـكوكي الموجودة أصلاً، ذلك لأني
لم أكن أصـدقّ بـأني سـأسـافـر بهـذه الطـريقـة إلـى
البـرازيـل. إتصـال تلفــوني.. ثـم إتصـال ثـانٍ يـؤكـد
الإتـصــال الأول، ثم مــواعيــد الـسفــر ثـم في اليــوم
الـتــالـي الـبـطــاقــة المــزعــومــة. حـتـــى الغــرض مـن
الـدعوة والزيارة بقـي بالنسبة لـي غامضاً... قراءة
بعـض القـصـائـد.. المـســاهمـة في حــوارات، لم أعـد
أتـذكـر مـوضـوعـاتهـا، لـكن شخـص المتـصل وفكـرة
الـسفـر إلــى البــرازيل بهـذه الـطــريقــة جعـلاني لا
أوافق فقـط، بـل أتمنــى ذلـك، رغم الــشكــوك الـتي
بقـيت تــرافقنـي حتـى هــذه اللحـظـة. بــرغم أنـني
أعددت نـفسي بـشكل غيـر مسبـوق، حول الـبرازيل

وثقافتها.. 
ومن أجـل تبــديــد الــوقـت وتبــديل الـطــائــرة ثلاث
مـرات، جمعّت عـدتي من الجـرائد الألمـانية، وعـبثاً
بـحثـت عن الجــرائــد العـــربيــة في مـطــار كــولـــونيــا
)كــــانـت في الـــســـــابق تـــــوضع بمـكـــــان واضح خـلف
البـائع وتقلـيبهـا غيـر مـسمــوح، فثمـة الـكثيـر كمـا
يبدو من يفضل قراءة الجرائد العربية بالمجان...
وهـــــذه عـــــادة شــــــائعـــــة هــنــــــا...(.. لهـــــذا اكــتفــيــت
بـالجـرائـد الألمـانيـة، علــى أمل الحصــول عليهـا في

مطار قادم.
مطار مـيونيخ، الساعة العـاشرة والنصف صباحا،
محـــاولـــة أخـيـــرة مـن أجل الحـصـــول علـــى بعـض
الجرائـد العـربيـة، علـى اعتـبار أن هـذا المطـار ربما

أكبر قليلاً من السابق.. لا أثر لها.
مـطــار لــشـبــونــة، الـثــانـيـــة بعــد الــظهــر بـتــوقـيـت
البـرتغال، كـنت دائما أودّ زيـارة البرتغـال، مذ قرأت
بعـض أعمال فـرنانـدو بيسـوا، لكني سـأكتفي الآن
مجبـراً بـرؤيــة المطــار من الـداخل، أتـيهّ نفـسي في
ممراته.. الجـرائد العربية ثانيـة؟ حتى البرازيلية
موجـودة، لكـن العربـية كـالعادة لا أثـر لها.. أخـتارُ
ركـنــــاً في مـقهــــى فـــسـيـح، علــــى عـكـــس المــطــــارات
الألمـــانـيـــة، فـــالـنـبـيـــذ هـنــــا معقـــول وممـتع.. أقـــرأ
مــــوضــــوعــــات ألمــــانـيــــة.. انـتــظـــــر صعــــود طــــائــــرة
الخــطـــوط الـبــــرتغـــالـيــــة لكـي أعـــاود المـــوضـــوعـــة
البـرازيلية.. أفكرّ بالشرق، العراق، لبنان.. الأوهام
تلـــوح دائـمـــا مـن بعـيـــد وأحلـم بهـــذا وذاك.. بعـــد
ســاعــات ســأكــون فـــوق المحيــط.. أعبــره لأول مــرة،
أفـكـّـــر، ربمــــا تـــسقــط الــطــــائــــرة وأخــتفـي.. فـكــــرة
التـلاشي هــذا تلاحـقنـي منــذ سنـوات عـديـدة. في
اللحظة التي أفكـّر فيها بالتلاشـي تلوح لي عيون

ـــــــــــــــــــبرازيـــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع في ال ـــــــــــــــــــب ـاس ـ ـ
أيضـاً.. حينـما عـدت من جـديد عـام 2003، بحثت
عـبثـاً عـنه، تقــريبـاً لا أثـر لـه.. لم يعـد مـوجـوداً..
القهـوة البــرازيليـة الـتي شــربتهــا ببغـداد، ومـازلت
تشـربهــا ببيـروت، لا تجــد طعمهـا في القهــوة التي
تقـدم لـك في البــرازيل.. الكـاشــو البــرازيلي الـذي
تشتريه هنا حيث تحط رحالك منذ سنين، تجده
بـطعم آخــر هنـاك، بل تـراه طـازجـاً، بـثمـرة كـبيـرة
صفـراء أو حمراء أو بينهما، لا تعرف أي طعم هو

الصحيح..؟
معرض الكتـاب هو ذاته معرض الكـتاب العربي...
كـتـب معــروضــة للـبـيع وتلامـيــذ المـــدارس يملأونه
صـراخـاً.. تبـحث عن نـاشـر بـرازيلي دونمـا فـائـدة.
المـواعيد تـتمطى والـسيدة الـتي كلفت بمسـاعدتي
ــــــرتغــــــالــيــــــة، ومــن وارشــــــادي لا تعــــــرف غــيــــــر الــب
الإنـكليـزيــة التـي لا أجيـدهــا لا تعــرف الا القـليل
جــدا منهـا... لـكنك تـتعثــر دائمــا بمن يـسـاعـدك،
لغة الاشـارات هي اللغة الفضلى هنا ورويدا رويدا
أصـبحت هي اللغة السائدة، هل أقول بأني شعرت
بـالدفء وبـالمحبة وبـاللطف وبالـسعادة والصـداقة

وبالطبع بالراحة الهائلة؟ لا أبالغ أبدا! 
لم يـكن تعـرفّي إلــى محمــد مصـطفـى جـاروش في
نهـــايـــة القـــرن المـــاضـي بـــالقـــاهـــرة اثـنـــاء معـــرض
الكتـاب الا منـاسبـة لـكي يجـد ضـالتـه من الكـتب
التـراثية الـتي يبحث عنهـا عندي وانـا وجدت فيه
شخـصــا يـجيـــد البــرتغـــاليـــة ومتـــرجمــاً مــرشحــاً
لفــرنــانـــدو بيـســوا... والآن أجــده، وسـط تعجـبي،
وقـد تـرجم المعلقـات وهـو اليـوم متـرجـم الف ليلـة
ولـيلــة الأســـاسي عـن العـــربيــة.. وعلـــى خلاف كل
تـصــوراتي فــانه ولــد في البــرازيل لعــائلـة لـبنــانيـة
الأصل مـن الـبقـــاع وتعلـّم العــربـيــة فـيـمـــا بعــد...
كــنــت اســـتعـــين به كــثــيـــــراً، أيـــضـــــاً أثــنــــــاء بحــثــي
المستـميت عن الـفواكه والاشـجار للـمقارنـة.. كنت
ابحـث عن اشجـار الـرمـّان ورغم معـرفـتي للعـديـد
من اسمـائهـا في لغـات عـديــدة تبيـّن أن اسمهـا هـو
ذاته بــالبـرتغــاليـة ولـكنه يـنمـو بحـجم اللـيمـون..
الأمــــر الــــذي دفـع محـمــــد الــــى وضع هــــامـــش في
تــرجـمـته للـيــالـي، لكـي يـــوضح أن الــرمــان يـنـمــو
بــأحجــام أكبـر في الـشــرق حتــى لا يلـتبـس المـعنـى

على القارئ.
تعود إلى المطار وكأنك لا تريد مغادرة هذه القارةّ،
تـفكـّــر بـــالمهـــاجـــريـن قـبـلك وقـــد حـطـــوا رحـــالهـم
قـبلك، هنـاك أقـامـوا، جـالـوا في البـرازيل الـكبيـرة،
هنــاك اعتـاشـوا، كـتبـوا وكـتبــوا، وحيـنمـا لـم يعـد
يقـــرأهم أحـــد ولم يـســـأل عنـهم أحــد، خـصــوصــاً
حـينمـا أتت الحـروب وأحـرقـت الأخضـر واليــابس،
كـان هناك من يكتب بلغة أخرى، لغة وليدة وسط
لغات أخـرى، منها أتى هـذا الذي رأيته خلال هذه
الأيـام وسمعـته! كنتُ أريـد أن احتفـظ بالـطعم في
فـمي لمـدة طـويلـة، بـالـرائحــة تطـوف حــول أنفي..
كـنت أتــأمل دواخـلي وأنــا أسيــر بتـمهل إلــى حـيث

كانت ترقد طائرة الخطوط البرتغالية..

ـ ـ

هـو مالبا طحان والتي توحي اسماً وموضوعاً بأن
مــؤلفهــا عــربـي، بل عــراقـي الأصل.. )صـــدرت عن
منشـورات الجمل 2006 بتـرجمة عـزة حسـين كبةّ(
لـكن اتـضـح أن اسم مــؤلفهــا هــو خـــوليــو دي ملــو
ــــــــذي كــــــــان اســـتــــــــاذا آســــــــوســــــــا 1895-1974( وال
للــريــاضـيــات وروايـته تــدور بـين ســامـــراء وبغــداد
وحــبكـتهـــا الأســـاسـيـــة هـي الانجـــاز الـــريـــاضـي في

بغداد تلك الأيام الخوالي...
اليوم ازاء الخلطـة الاجتماعيـة التي كانـت سائدة
آنذاك، يبـدو للعابـر المسـتعجل وكأن عـالماً آخـر قد
تكـونّ وتلـونّ... مجـرد رؤيــة المجمـوعـات الجـالـسـة
وكـأنهـا قـادمـة من قـارات عـديـدة.. أو حتـى مجـرد
رؤيـة صـور المـرشحـين وهم يـتبـارون بخـطبهـم من

خلال التلفزيون. 
الكـتـب الـتـي تـتــرجـم عـن العــربـيــة أو عـن العــرب
قليلـة جـداً، بـل يمكن اعـتبـارهـا نـادرة، هكـذا علـى
الأقل تبــدو الصــورة للمـراقب المـسـتعجل مـثلي...
لكن الحراك الذي تحسه أو تتوهمه أن هناك من
يـــريـــد ان يقـــوم بخـطـــوات أكـثـــر في هـــذا الاتجـــاه
فربما كان مجموع الكتب البرازيلية المترجمة إلى
العــربـيــة علــى قلـتهــا تـســاوي الـتـي تــرجـمـت مـن

العربية إلى البرتغالية. 
ولـكــي تقـتــــرب الــصــــورة أكـثــــر.. شــــاطـئ المــــديـنــــة
البحـري، حـيث ممـارسـة ريـاضــة التـرشـيق )علـى
الأغلب دونما فـائدة( حيث تراهم يتراكضون على
الأرصفـة.. وفي أوقـات متـأخـرة علــى ذات الشـاطئ
عـارضــات المتعـة وعــارضيهــا وأشبـاح المـستهـلكين..
الأفـكــــار تــــذهـب وتــــأتـي.. وأنـت تـتـــــأمل الــــوجــــوه
المـتبــاينــة تمــامــاً، وجــوه عــربيــة تمــامــاً.. يمـكن أن
تـذكـر بلـدانهـا، وأخــرى لا تتصـورهـا إلا من أصـول
هـنـــديــــة ولكــنك تـتفـــاجـــأ بـــأن اسـمـــاء عـــوائـلهـــا

عربية...
وأحيـاناً تـسمع بقيـة كلمـات عربـية.. وهـكذا تـعود
أفكــارك التـي اكتـسـبتهــا من الـروايــات البــرازيليـة
القلـيلــة الـتـي قـــرأتهــا أو مـن الأحــاديـث الـبعـيــدة

وكأنها واقع حال ما زال مستمراً أمامك.
الـوجـوه الـتي تبـدو لك وكـأنك تعـرفهـا، المـوسيقـى
الـضاجـة في كل مـكان تـقريـباً، الـروائح القـوية، في
سـوق الفـاكهـة يبــدو أن رائحتـا الجـوافـة والكـاشـو
الطـازج وقـد سـيطـرتـا علـى المكـان تمـامـا.. يثيـرك
مشهـد أصابـع البامـيا كبـيرة الحجـم وكأنهـا خيار

غريب النمو..
خلــطــــة بـــشــــريــــة لا تـتـــطلـب مـنـك إلا الإصغــــاء
والـتـمعـن.. تــسـيــر حــافـيــاً أو مـنـتـعلاً، نعــســانــاً أو
مـنتــشيــاً، تتــأمل المـشهـد الـذي يـتكــرر أحيـانـاً ولا

يتكرر في الأغلب.
صــــورة الـبـــــرازيل الـــسـيــــاحـيــــة في ابــــرز صــــورهــــا
مـوسيقـى وجنس وجـرائم لا يمكـن ان تراهـا وأنت
عـابـر عجـول.. الـذي تــراه وتصـفه، تتـذكــر المقهـى
البـرازيلية بـبغداد في شارع الـرشيد، هنـاك جلسوا
كـتـّـــاب العـــراق لــسـنـــوات طــــويلـــة... أنـت جلــسـت
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أطـفالـي.. فتتلاشـى الفكـرة نفسهـا وتعـود عيـناي
تتابعان السطور...
فورتيليزا، صباحاً

مــرتّ الــرحلــة بـســرعــة، لا مــطبــات هـــوائيــة فــوق
المحـيط، ركـّاب الطـائـرة وكـأنك تعـرفـهم منـذ زمن
بعـيــــد، وجــــوه مخـتـلفــــة.. لـكـنـك تـــشعــــر وكــــأنـك
التقيتهم في مكان آخـر.. لو بقوا صامتين فقط..
لكن مـا أن تسـمعهم وهم يتحـدثون حتـى تختفي
فكـــرة معـــرفـتهـم الــســـابقـــة. خـــدمـــات الخـطـــوط
البـرتغـاليـة لا تحمـد أبــداً. بخيلـة ورديئـة وطـوال
سـاعـات يعـرضـون فـيلمـا واحـداً للأطفـال، دون أن
يكــون بــامكـــاننــا أن نـسـمع حــواره، أمــا المــوسـيقــى
فـعلــــى قـنــــاتــين فقـــط، وفي أغلـب الأحـيــــان قـنــــاة
واحـدة. وقـد تـوجّ هـذا بـانـتظـار لمـدة سـاعـة كـاملـة،

أمام ممر الجوازات فقط..
الفنـدق علــى البحــر مبـاشـرة، كـان بـامكــاني رؤيـة
الصيـاديـن في الصبـاح وقـد عـادوا بـالغلال.. نظـراً
لفـارق التـوقـيت كــان عليّ أن أتحـملّ تعب سـاعـات
لكي لا أذهـب مبكـراً وأنــام، لكن هــذا لم يمـنع من
أن استيقظ في الثـالثة صبـاحاً.. وأبـذل محاولات
مـسـتمـيتـة لـكي أمـضيّ الـسـاعــات البــاقيـة، حـيث
كنتُ أول من تناول فطوره. نقلة سريعة، كما يبدو
تـلاشت أفكــار الاختفــاء في المحيـط، تلاشــى حتـى
الخـــــوف الـــــذي لازمــنــي لأيـــــام مــن فـكـــــرة عــبـــــور
المحــيــط.. بـــــدت وجـــــوه شخــصــيـــــات مــن روايـــــات
بــرازيـليــة تلــوح لـي هنـــا وهنــاك، في بــدايــة القــرن
المـــاضـي يغـــري لـبـنـــانـي عــــاشق شـــابـــة لـبـنـــانـيـــة
بقـصـيـــدة كـتـبهـــا له صـــديق آخـــر بـــالعـــربـيـــة ثـم
تــرجمهـا الــى البـرتغــاليـة.. كــانت هـذه القـصيـدة
بـدايــة عهـد جـديـد.. آنــذاك.. متـى كـان هـذا؟ في
بــدايــة القــرن المـــاضي.. هــذا مــا تقــولـه لنــا روايــة
مـيلـتـــون حـــاطـــوم "الـــشقـيقـــان" )صـــدرت عـن دار
الفـارابي 2002 بتـرجمـة صفاء أبـو شهلا جـبران(،
لكني لو عدت الى فترة أقدم، نهاية القرن التاسع
عـــشــــرة سـيـكــــون أمــــراً مــــذهـلا ونحــن نغــــوص في
روايــــات مــــاشــــادو دو أسـيـــس )1839-1908( الــــذي
تــرجم له ســامي الــدروبي روايـة "كـونكـاس بـوربـا"،
)دمـــشق 1963( وتــــرجــم له بـلغــــة جـمــيلــــة خلــيل
كلفـت روايـتـين هـمـــا: "دون كـــازمـــورو" )دار الـيـــاس
الـعصرية 1991( و"الـسراية الخـضراء" )دار الياس
ــــــة، في ــــــات مـــــــذهل ــــــة 1991(، وهــي رواي العـــصــــــري
شمولـيتها الثقافية آنـذاك وفي حيطتها بالحراك
الاجـتـمــاعـي ومقــدرة مـــؤلفهـــا ومعــاصـــرته الـتـي
تجعل قـراءتهــا دائمــا ممتعـة. كــاتب آخـر غــامض
وسيــرته تــشبـه من بـعيـــد سيــرة المكــسيـكي خــوان
رولفـــو، وهـــو رضـــوان نـصـــار، نــشـــر روايـتـين فقـط
وانــــسحـب مـن الــــوســط الأدبـي مـنــصــــرفــــاً إلــــى
الـزراعـة، احــداهمـا: روايـة قـصيــرة هي "كــأس من
الغــضـب"، لا شـيء فــيهــــا يـــشـي بــــأن المـــــؤلف مـن
أصــول لـبنـــانيــة ســـوى اسمـه. مثـلمــا كـــانت روايــة
"الرجل القـادر على الحـساب" لمـؤلف غيـر معروف
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